
 بيــروت – صعّـــد البطريـــرك الماروني 
بشـــارة الراعـــي الأحـــد فـــي موقفه من 
رئيـــس الجمهورية ميشـــال عـــون الذي 
كان دعا الجيش اللبناني إلى الســـيطرة 
على المتظاهريـــن وفتح الطرقـــات التي 

يسدونها.
وجاء تصعيـــد الراعي الذي كان دعا 
إلـــى ”حياد لبنـــان“ وإلـــى مؤتمر دولي 
بإشـــراف الأمم المتحدة لمعالجـــة الأزمة 
التـــي يمرّ فيها بقوله ”لســـنا نفهم كيف 
أنّ الســـلطة تحوّل الدولة عدوّة لشعبها. 
والجيشُ هو القوّةُ الشرعيّةُ الـمُنوطُ بها 
مســـؤوليّةُ الدفاعِ عن لبنـــان، فلا يجوزُ 
تشـــريعُ أو تغطيةُ وجودِ أيِّ ســـلاحٍ غيرِ 
شـــرعيٍّ إلى جانب سلاحِه. والجيشُ هو 
جيشُ الوطـــنِ اللبنانيّ كلّه، ولا يحقّ أن 
يَجعلَه البعضُ جيشَ السلطة. والجيشُ 
هو جيشُ الديمقراطيّةِ ولا يحقّ لأحد أن 

يحوّلَه جيشَ التدابيرِ القمعيّة“.
وفسّرت أوساط سياسية لبنانية هذا 
الموقـــف بأنّه دعم واضـــح لقائد الجيش 
العماد جوزيف عون الذي كان أكّد رفض 
الجيـــش الدخـــول فـــي أيّ مواجهة مع 
المواطنـــين الذين يحتجّـــون على تدهور 
الظروف المعيشـــية وارتفاع سعر الدولار 
إلى ما يزيـــد على 12 ألف ليـــرة لبنانية 

بعدما كان يوازي 1500 ليرة.
ودعـــا البطريـــرك الماروني الشـــباب 
إلـــى ”توحيـــد  اللبنانيـــين ”الثائريـــن“ 

الصفوف“.
وقـــال الراعـــي ”إن شـــابات لبنـــان 
وشـــبابه الثائريـــن هـــم أمل الغـــد. لذا 
ندعوهم إلـــى توحيد صفوفهـــم وتناغم 
مطالبهم واســـتقلالية تحركهـــم، فتكون 
ثورتهـــم واعدة وبنـــاءة. ولعلهـــم بذلك 
يستحثون الجماعة السياسية وأصحاب 
السلطة على تشكيل حكومة استثنائية“.  
وفي موازاة كلام البطريرك الماروني، 
ســـعى صهر رئيـــس الجمهورية جبران 
باســـيل الى إعادة تعويم نفسه سياسيا 
بطرحـــه مخـــاوف تعفيـــه من الـــردّ عن 
الأســـئلة المتعلّقة بالأســـباب التي تدفعه 
الـــى وضـــع عراقيل فـــي وجه تشـــكيل 

حكومة لبنانية برئاسة سعد الحريري.
السياســـية  الأوســـاط  ولاحظـــت 
اللبنانيـــة إثارة باســـيل، رئيـــس التيّار 
الوطني الحر بعبع الفيدرالية معتبرا أنّ 
”التيـــار يتخوف من اعتمـــاد الفيدرالية، 
ليـــس لأنها لا يمكن أن تكون حلاّ للبلدان 
الشـــبيهة بلبنـــان، وهـــي كذلـــك، بل لأنّ 
نســـيج شـــعبنا وتداخلـــه الجغرافي قد 
يحوّلانها إلى فرز طائفي طوعي للسكان، 
وهذا مـــا قد يجعلها نوعا من التقســـيم 

المقنع وهو مرفوض منّا حتما“.

وبدا كلام صهـــر رئيس الجمهورية 
أقرب إلى الهـــروب إلى الأمام من وجهة 

نظر أحد النوّاب اللبنانيين.
وقال النائب فـــي تصريح لـ“العرب“ 
مفضّلا عدم ذكر اســـمه إنّ ”صهر رئيس 
الجمهورية يلجأ إلـــى إثارة مواضيع لا 
علاقـــة لها بالواقـــع ولا بالأزمة العميقة 
التي يعيشـــها لبنان وذلك لإثبات أنّه لا 
يزال موجودا على الخارطة السياســـية 

اللبنانيّة“.
وأقر باســـيل بأن النظام السياســـي 
فـــي بـــلاده ”عجـــز عـــن قيـــادة الدولة 
والمجتمع“. متحدثا عـــن وجود ”انهيار 
كبير في المال والاقتصاد، وأزمة ســـقوط 
النظام بأخلاقياته السياسية وعجزه عن 

قيادة الدولة والمجتمع“.
يدفـــع  الســـقوط  ”هـــذا  وأضـــاف 
الحـــزب إلـــى مراجعة عميقـــة لخياراته 

وممارساته“.
وأكـــد تصميم حزبـــه علـــى ”إعادة 
النظر في وثيقة التفاهم التي وقعها مع 
حـــزب الله عـــام 2006، ومراجعتها بنيّة 

تطويرها“.

وتعليقـــا علـــى تصريحات باســـيل 
اعتبـــر الأمـــين العـــام للمؤتمـــر الدائم 
للفيدراليـــة  ألفـــرد رياشـــي، أن رئيـــس 
التيـــار الوطنـــي الحـــر يحتـــاج إلـــى 
موضـــوع  بشـــأن  سياســـي“  ”تثقيـــف 

الفيدرالية.
وقـــال رياشـــي في بيان ”تســـاؤلات 
باســـيل لا تمتّ للواقـــع التعددي بصلة 
حيث يتبـــين لنا أنه بحاجـــة للكثير من 
التثقيـــف السياســـي، ونحـــن واثقـــون 
بقواعـــد التيار حيث نحثهم كما الكوادر 
علـــى التغيير ذلك أن هنالـــك العديد من 
الهامـــات التي تتمتـــع بالرؤية والثقافة 
السياســـية من أمثـــال الدكتـــور  ناجي 
حايـــك  حيث يمكن أن يمثلوا التيار خير 

تمثيل“.
 وأكـــد علـــى أنه ”غـــاب عن باســـيل 
الاتحـــادي   – الفيدرالـــي  النظـــام  أن 
يمنع التقســـيم الـــذي كاد يتســـبب فيه 
النظـــام المركـــزي البالـــي وكان من آخر 
تجارب هـــذا النظام في  حـــرب التحرير  
والتـــي انتهت بمأســـاة تجاه الشـــرفاء 
من أبطـــال  الجيـــش اللبنانـــي  في عام

.“1990

بـــددت   – (اليونــان)  كريــت  جزيــرة   
مســـتعجلة  تركيـــة  آمـــالا  الســـعودية 
لمصالحـــة تتجـــاوز الخلافـــات، بعـــد أن 
وصلت مقاتلات ســـعودية من طراز ”أف 
– 15 ســـي“ إلى جزيرة كريـــت مع أطقمها 

الكاملـــة للمشـــاركة في منـــاورة تدريب 
مع اليونان في منطقة شـــرق المتوســـط، 
فـــي خطـــوة يبدو أنهـــا تحظـــى بالدعم 

المصري.
وعبّرت تركيا الرســـمية عن صدمتها 
الكاملة بالقرار السعودي، وأعلن الرئيس 
التركي رجـــب طيب أردوغان قبل أيام أن 
بلاده ستبحث مع الســـلطات السعودية 
قرارها بشـــأن إجراء مناورات عســـكرية 
مع اليونـــان، فيما عبّر وزيـــر الخارجية 
مولـــود جاويش أوغلو عن أســـف بلاده 
وحزنها لمشاركة السعودية في المناورات 
العســـكرية مع اليونـــان، مؤكدا أن أنقرة 
كانـــت تفكـــر بعـــدم وجود هـــذه العلاقة 

العسكرية أصلا بين الرياض وأثينا.
ويزيـــد وصول المقاتلات الســـعودية 
إلـــى قاعـــدة ســـودا الجوية فـــي كريت 
من  للمشـــاركة في تمرين ”عين الصقر1“ 
الضغـــط الفرنســـي المصري علـــى تركيا 

للحد من توسعها في شرق المتوسط.
وبالإضافـــة إلى الضغـــوط المعنوية 
الكبيـــرة التـــي ســـلطتها أنقـــرة علـــى 
الصحافـــي  مقتـــل  بســـبب  الســـعودية 
الســـعودي جمال خاشقجي وقيادتها مع 
قطر لحملة تشويه سياســـية استثنائية 
ضـــد الريـــاض، إلا أن تركيـــا عملت على 
تأكيد انتشـــارها العســـكري الواسع في 
نقـــاط اســـتراتيجية شـــرق الســـعودية 
وغربها وجنوبها، في القاعدة العسكرية 
فـــي قطر وفـــي قواعـــد صوماليـــة وفي 
الوجـــود المتزايـــد فـــي اليمـــن، في حين 
تجوب بوارج وسفن حربية تركية البحر 

الأحمر وبحر العرب.
وتـــرى الرياض أن شـــرق المتوســـط 
أكثـــر  وتأثيـــره  جغرافيـــا  لهـــا  أقـــرب 

اســـتراتيجية على أمن شمال السعودية 
من قرب الصومال على تركيا، والذي يعد 

استفزازا للسعودية وحلفائها.
الســـعودية  الدفـــاع  وزارة  وذكـــرت 
أن قواتهـــا الجويـــة ستشـــارك القـــوات 
اليونانيـــة طلعاتها الجويـــة وتمارينها 

المشتركة في سماء البحر المتوسط.
ونشرت الوزارة مقطع فيديو وصورا 
توثق اللحظات الأولى لوصول مقاتلاتها 

الجوية مع طواقمها.
وأشـــارت الـــوزارة إلـــى أن تمريـــن 
”عين الصقر1“ يهدف إلـــى صقل مهارات 
الأطقم الجويـــة والفنية وتطويرها ورفع 
الجاهزية القتالية للقوات الجوية، إضافة 
إلى تبادل الخبرات العســـكرية في مجال 

تنفيذ العمليات الجوية وتخطيطها.
وأشـــار العقيد الركن عبدالرحمن بن 
سعيد الشهري قائد المجموعة السعودية 
القتاليـــة المشـــاركة في المنـــاورة إلى أن 
التمرين يهدف إلى ”دعم أواصر التعاون 
المشـــترك بين القوات الجوية السعودية 
والقـــوات الجويـــة اليونانيـــة، وتبـــادل 
الخبرات بين الجانبـــين ورفع الجاهزية 

القتالية“.
وإلى جانـــب الأوروبيـــين، واليونان 
وفرنســـا منهـــم على وجـــه الخصوص، 

تشـــترك مصـــر في قلقهـــا من التوســـع 
التركي في شرق المتوسط.

اليونان  بـــين  التوترات  وتصاعـــدت 
وتركيـــا فـــي بحـــر إيجة وشـــرق البحر 
المتوســـط، حيـــث قـــررت اليونـــان ضم 
الســـعودية إلى حلفها بعدما نجحت في 
إشـــراك فرنسا ومصر والولايات المتحدة 

وإسرائيل.
وتوقعـــت مصادر عســـكرية مصرية 
ألا تكون المشاركة السعودية مع اليونان 
الأخيرة، فالمجال ســـيكون مفتوحا للدول 
الصديقـــة والتي تجمعها رؤى مشـــتركة 
رافضـــة لتوجهات تركيـــا، وهو ما يدعم 
رؤيـــة القاهرة حيال تطويـــر منتدى غاز 

شرق المتوسط.
تصريـــح  فـــي  المصـــادر  وأكـــدت 
لـ“العرب“ أن القاهرة عازمة على أن تدفع 
تركيا ثمن تصرفاتها المســـتفزة في شرق 
البحر المتوســـط وليبيا، وتشـــكيل طوق 
إقليمي يكبح تصوراتها المنفلتة ويفرض 
عليها الرضوخ لأحكام القوانين الدولية، 
مشـــددة علـــى أن القاهـــرة لـــن تنخـــدع 
من  الصـــادرة  الإيجابية  بالتصريحـــات 

المسؤولين الاتراك مؤخرا.
وقـــال عضـــو لجنـــة الدفـــاع والأمن 
القومي في البرلمان المصري اللواء يحيى 

الكدواني إن مشـــاركة الســـعودية تدعم 
التوجـــه المصري الســـاعي نحو مجابهة 
التدخـــلات التركيـــة غيـــر القانونية في 
منطقة شـــرق المتوســـط من خلال تعزيز 
روابـــط التعاون والتنســـيق مـــع كلّ من 

اليونان وقبرص.
تصريـــح  فـــي  الكدوانـــي  وأضـــاف 
العســـكرية  ”التدريبـــات  أنّ  لـ“العـــرب“ 
تستهدف حماية المقدرات الاقتصادية في 
شـــرق المتوسط، وهو أمر متفق عليه بين 
كافة الـــدول التي بينها معاهدات لتعيين 
الحـــدود البحريـــة، وتعـــزّز التعاون بين 
القوى المؤثرة في الإقليم، ما يفتح المجال 
أمام مزيد من تنسيق المواقف السياسية 

لوقف تدخلات تركيا“.
وأوضـــح أن ”الســـعودية لديها ثقل 
كبيـــر في المنطقة ومـــن مصلحتها توفير 
درجـــة عالية من الأمن فـــي الإقليم بحكم 
تداعيات التوتر والاســـتقرار على منطقة 
الخليج، ومن المهم أن يكون هناك تنسيق 
عســـكري محكم فـــي إطار اســـتراتيجية 

عربية للردع“.
واعتبـــرت وســـائل إعـــلام تركية أن 
بمشـــاركة  الصقـــر1“  ”عـــين  منـــاورات 
القوات الجوية الســـعودية تهديد مباشر 

لتركيا.

 لندن – يثير تغاضي السلطات الألمانية 
عن خطــــر عناصــــر إرهابيــــة وصلت إلى 
أوروبا تســــاؤلات ما إذا كانــــت ألمانيا قد 
في استحضار  تحولت إلى ”جرمانستان“ 
لمصطلــــح ”لندنســــتان“ الــــذي أطلق على 
العاصمــــة البريطانيــــة لنــــدن قبــــل نحو 
عقدين بسبب إيواء السلطات البريطانية 

لشخصيات إسلامية عرفت بتشدّدها.
وكان تحقيــــق تحت عنــــوان ”صيادو 
داعش“ بثته القناة الفرنســــية السادســــة 
ســــلط الضــــوء علــــى خطــــورة تغاضــــي 
الســــلطات الأوروبية وخاصــــة ألمانيا عن 
الفارين من التنظيم على الأمن الأوروبي.

وتمكن ما لا يقل عن 500 فرد من تنظيم 
الدولة الإســــلامية عقب هزيمــــة التنظيم 

علــــى يد التحالف الدولي مــــن الفرار عبر 
تركيا وســــوريا والعراق، وتسربوا بشكل 
قانوني عبر الشــــبكات الأمنية ليستقروا 
فــــي ألمانيــــا وبعــــض الــــدول الأوروبيــــة 

الأخرى.
وينظــــر متابعون للشــــؤون الأوروبية 
بعين الريبة لتســــاهل الســــلطات الألمانية 
مع هؤلاء المقاتلين الذين لم يمكثوا سوى 
فترة قصيرة في الســــجون، ليتم فيما بعد 
إطلاق ســــراحهم حيث يمارسون حياتهم 

بشكل طبيعي.
ولا تلقــــى الأدلــــة الدامغــــة المتعــــددة 
علــــى ماضيهــــم الدمــــوي أيّ اهتمام لدى 
الشرطة الألمانية التي تصر على اعتبارهم 

أشخاصا عاديين لا علاقة لهم بالإرهاب.

وسلط تحقيق القناة الفرنسية الضوء 
علــــى إرهابــــي يدعى ســــمير انضــــم إلى 
داعش ســــنة 2014 وتكشــــف مقاطع فيديو 
دمويــــة أن هوايته كانت لعــــب كرة القدم 

برؤوس ضحاياه.
ويعيــــش هــــذا ”الجــــلاد“ حاليــــا مع 
زوجته على الحدود الألمانية – الفرنســــية 
وهــــو على وشــــك الحصول علــــى رخصة 
قيادة للشــــاحنات الثقيلــــة، وهو ما يذكر 
بحادثــــة برلــــين الأليمــــة حيث اســــتخدم 
الإرهابي التونسي أنيس العامري شاحنة 
لدهس عدد من الأشخاص في سوق برلين 
في ديســــمبر 2016. وأدى ذلك الهجوم إلى 
مقتل 12 شــــخصا من جنســــيات مختلفة 

وإلى إصابة أكثر من 50 بجروح خطيرة.

وما زالت الاســــتفهامات تلفّ ســــبب 
تقصّد الشرطة الألمانية تجاهل للمعلومات 
الدقيقة التي قدمها المغرب عن مرتكب هذا 

الهجوم.
وبالإضافة إلى سمير يسلط التحقيق 
الضــــوء على العضــــو النشــــط الآخر في 
داعش المدعو ماجــــد، وكان هذا الإرهابي 
نشطا في ما كان يطلق عليه وزارة المالية 

لتنظيم الدولة الإسلامية.
ويعيـــش ماجـــد اليـــوم مـــع إفلات 
كامل مـــن العقاب في حـــوض نهر الرور 
شـــمال غرب ألمانيا، حيث يمتلك أسطولا 
كبيرًا من الســـيارات الفاخـــرة وصالونا 
للمســـاج الحـــلال، وقد اكتســـب كل هذا 
بفضـــل الأمـــوال التي كان يكســـبها من 

تحويل الأموال عبـــر تركيا لصالح أمراء 
داعش.

ولعل أكثر ما يثير الاستغراب هو عدم 
اتعاظ ألمانيا من خلية هامبورغ التي نفذ 
اثنــــان من انتحارييها محمد الســــيد عطا 
ومروان الشــــحي هجوم 11 سبتمبر 2001 

في الولايات المتحدة.
لتغاضي  الملمــــوس  المثال  ويتجســــد 
برلــــين عن خطر المتشــــددين الإســــلاميين 
بذريعــــة الدفــــاع عن حقوق الإنســــان في 
الخــــلاف الذي نشــــأ بين ألمانيــــا والمغرب 
حول الإرهابي المغربي محمد حجيب الذي 

لم يتخلّ قط عن ولائه للقاعدة.
ويذكــــر الوضــــع الحالــــي فــــي ألمانيا 
بلندنســــتان قبل الهجمــــات الدموية التي 

ضربت العاصمة البريطانية في الســــابع 
من يوليو 2005 وأودت بحياة 52 شخصا. 
في ذلــــك الحين مُنح أئمــــة إرهابيون مثل 
أبوحمــــزة حــــق اللجــــوء السياســــي في 
المملكــــة المتحدة بعد أن ادّعوا ببســــاطة، 
ودون دليــــل ملمــــوس، أنهــــم يتعرضون 
للاضطهــــاد في بلدانهم. وتغاضت أجهزة 
الأمن البريطانية عن المتطرفين ونشاطهم 
الدعائي والتحريضي في بريطانيا وشمل 

توفير الملجأ والرفاهية للأصوليين.
ومن غير المعروف ما إذا كانت الأجهزة 
الفيدراليــــة الألمانيــــة تســــتعد للمخاطرة 
للوثوق بهؤلاء الإرهابيين والتعاون معهم 
لأغــــراض تتعلــــق بمحاربة بقايــــا تنظيم 
الدولة الإسلامية وإعادة تشكلها المحتمل.

السعودية تبدد الاستعجال التركي للتقارب 

وتشارك في مناورات جوية مع اليونان

جرمانستان الملاذ الجديد للدواعش الفارين

جبران باسيل يحتاج إلى 

تثقيف سياسي بشأن 

موضوع الفيدرالية

ألفرد رياشي

ارتياح مصري لضغط سعودي للحد من تمدد تركيا في شرق المتوسط

الشرطة الألمانية لا تهتم بالماضي الدموي للمقاتلين السابقين في التنظيمات الجهادية
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